
مـــن “روابـــط القـــرى” إلى “أبـــو شبـــاب”..
كيــــــــــــف تفشــــــــــــل “إسرائيــــــــــــل” بكسر

الفلسطينيين من الداخل؟
, يوليو  | كتبه إسراء سيد

يا من شكلت محاولات الاحتلال الإسرائيلي لفرض قيادة بديلة على الشعب الفلسطيني جزءًا محور
استراتيجيــاته منــذ بدايــة احتلال الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة عــام ، بهــدف تفكيــك الحركــة
يــر، وخلــق أدوات محليــة تخــدم مصــالحه العســكرية الوطنيــة الفلســطينية، خاصــة منظمــة التحر

والأمنية ومشروعه الاستيطاني وأجندته في الشريط الحدودي، خاصة في جنوب لبنان.

ــة، ــة أو شعبي منــذ ذلــك الحين، لم تكــف “إسرائيــل” عــن اســتيلاد أدوات افتقــدت لأي شرعيــة وطني
 مســتندة في ذلــك إلى القاعــدة الذهبيــة للمحتلين عــبر التــاريخ: “يــد في الــداخل أقــوى مــن
خارجهـا”، ومـع إخفـاق قواتهـا في إخضـاع الفصائـل الفلسـطينية، رغـم فـارق القـوة والعتـاد والـدعم،

بدأت في التفكير بالطريقة ذاتها، مع تبديل الوجوه لا الأدوات.
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أبو شباب و”إسرائيل”.. ثنائية الإجرام والاحتلال
في غزة

منذ بدء حربها الأخيرة على غزة، فتشت “إسرائيل” كثيرًا، وانتهت إلى أحد هؤلاء، ممن هم دائمًا في
ركاب قواتها، يتحرك بأوامرهم، ويستكشف لهم المواقع، ويشاغل المقاومة، ويثير البلبلة، وذاك خيار

يعكس بؤس المآل وهشاشة البدائل إن وُجدت.

إنه ياسر أبو شباب، الذي يمثل حالة في غزة يختصرها مراقبون بأنه “يتجاوز كونه مجرد سارق، دون
أن يبلغ مستوى قائد ميليشيا”، ويسمي نفسه “قوات شعبية”، ولا تجد له “إسرائيل” اسمًا، ومن

يراه قد يستحضر المثل القائل: “تسمع بالمعيدي خير من أن تراه”.

وأبــو شبــاب هــذا ثلاثيــني مــن قبيلــة الــترابين البدويــة، لم يكــن معروفًــا في قطــاع غــزة إلا لــدى الأجهــزة
كتوبر بتهم تتعلق بالسرقة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية، التي كانت قد اعتقلته قبل السابع من أ
ير الشعب والاتجار بالمخدرات. أما هو، فيدّعي أن له “ثأرًا مع حركة حماس”، ويزعم أن هدفه “تحر

منها، لا من الاحتلال”.

خــ أبــو شبــاب، والــذي يُوصَــف بأنــه “رجــل نتنيــاهو في قطــاع غــزة”، مــن ســجن “أصــداء” في خــان
يونس بعد تعرضه لقصف إسرائيلي، ثم توارى عن الأنظار حتى بدأ اسمه يُتداول لاحقًا في غزة، لا
سيما بعد الاجتياح الإسرائيلي لمدينة رفح في مايو/أيار ، في ظل تزعمه لعصابة اتهمتها حماس
ومعظم الأهالي، على مدار أشهر، بالنشاط في عمليات السطو على المساعدات الإنسانية كي لا تجد

طريقها إلى بطون المجوعين.

رغــم ذلــك، يقــول أبــو شبــاب إنــه يقــود “مجموعــة مــن المــواطنين ممــن تطوّعــوا لحمايــة المساعــدات
الإنسانية من النهب والفساد”، حسب ما قال لمحطة “سي إن إن“، لكن للأمم المتحدة رأيًا آخر في
 كبر عمليات نهب المساعدات الأممية في التاريخ، إذ نهبت عصابته الرجل الذي كان وراء إحدى أ
شاحنات في عملية واحدة، بتشجيع من جيش الاحتلال، بحسب بيان مشترك لـ  منظمة دولية.

في نــوفمبر/تشرين الثــاني مــن العــام المــاضي، قــالت صــحيفة “واشنطــن بوســت” الأمريكيــة إن مــذكرة
ــثر نفــوذًا عــن النهــب الممنهــج لقوافــل ــرئيسي والأك ــاب بوصــفه “المســؤول ال ــو شب دت أب ــة حــد أممي
المساعدات”، ويستثمر فيها لتمويل مجموعته ببيعها في الأسواق بأسعار باهظة، إذ وصل سعر كيلو
الطحين الواحد إلى  دولار، وفرضت الميليشيا إتاوات بلغت  آلاف دولار على كل شاحنة مقابل

تأمين وصولها إلى داخل القطاع.
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يُتهم أبو شباب بالنهب المنهجي والواسع النطاق لقوافل المساعدات.

يا، وعملت على تمشيط لم تكتفِ “عصابة أبو شباب” بهذا الدور، بل ساندت جيش الاحتلال عسكر
المنــازل قبــل جنــود الاحتلال خشيــة أن تكــون مفخخــة، وكشــف منــاطق وجــود المقــاومين، ومراقبــة

المناطق المحيطة بتجمعات قوات الاحتلال، وعثرت مؤخرًا على جثث  أسرى إسرائيليين في القطاع.

دفــع ذلــك الأجهــزة الأمنيــة في غــزة إلى تنفيــذ عمليــة ضــد المجموعــة في نــوفمبر/تشرين الثــاني المــاضي،
تهم “لصوصًا وعملاء”. ا مع مَنْ سمي ونشرت كتائب القسام، قبل أسابيع، صورًا تُظهر تعاملاً عسكر
أفلت حينها أبو شباب، واتجه شرق رفح، حيث يتحصن الآن مع عشرات من أتباعه، ويقول إنه يقوم

بأعمال عسكرية، من بينها اقتحام مستشفى ناصر في خان يونس.

هندســــــــة العلاقــــــــة بين الميليشيــــــــا والاحتلال
والسلطة

لاحقًا، تطوّر نشاط ميليشيا ياسر أبو شباب من أعمال إجرامية إلى تنفيذ عمليات ميدانية بإشراف
مباشر من جيش الاحتلال. وفي حديث لإذاعة “مكان” الإسرائيلية الناطقة بالعربية، أقر أبو شباب

أخيرًا وعلنًا بالتنسيق مع الاحتلال، ويقول إنه يحظى بدعم كبير من السلطة الفلسطينية.

) آلاف شيكــل  ا يبلــغوكشفــت تحقيقــات حمــاس مــع بعــض أفرادهــا تقــاضيهم راتبًــا أساســي
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يا، مع مكافآت وكوبونات للحصول على مساعدات، وحصولهم في بعض الأحيان على دولار) شهر
أموال لشراء أسلحة.

م معهــد دراســات الأمــن القــومي الإسرائيلــي معلومــات تســاهم في رســم معــالم خريطــة ارتبــاط ويُقــد
ر قوامها بنحو  عنصر مسلّح، مجهّزين بأسلحة وآليات لتسهيل تحركهم – الميليشيا – التي يُقد
كبر مع جيش الاحتلال الإسرائيلي والسلطة الفلسطينية، في حين يدّعي أبو شباب نفسه أن العدد أ

من ذلك.

وتضم الميليشيا في صفوفها ضباطًا سابقين في الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية في رام
ــا للمعهــد، ويعملــون تحــت إشراف يــع المساعــدات، وفقً الله، وظيفتهــم منــع حركــة حمــاس مــن توز

الجيش الإسرائيلي، ومن أبرزهم غسان الدهيني، المسؤول حاليًا عن تجنيد عملاء.

غسان الدهيني بين مجموعة من المسلحين.
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كيــده في منتصــف الشهــر المــاضي، نقلــت صــحيفة “جيروزاليــم بوســت” الإسرائيليــة عــن أبــو شبــاب تأ
وجـود تعـاون بين مجمـوعته وشخصـيات نـافذة في جهـاز الاسـتخبارات التـابع للسـلطة الفلسـطينية،
مشيرةً إلى أن زعيم الميليشيا يرتبط أيضًا بعلاقات مع ما تُعرف بـ “مؤسسة غزة الإنسانية” المدعومة

من الاحتلال وأمريكا، ويتعاون مع مسؤولين في السلطة الفلسطينية.

وبعـد نحـو  أسـابيع، وتحديـدًا في السـابع مـن الشهـر الجـاري، نقلـت صـحيفة “يـديعوت أحرونـوت”
تصريحًا جديدًا لأبو شباب، قال فيه إن تأسيس “مجموعة أبو شباب” تم بدعم مباشر من السلطة

الفلسطينية، دون أن يفصح عن أسماء المتعاونين، غير أن تفاصيل إضافية بدأت تتكشف لاحقًا.

اه مصدرًا رفيعًا في السلطة الفلسطينية أن التنسيق الإسرائيلي عن من سم ”I24“ فقد نقل موقع
مع أبو شباب بدأ منذ عدة أشهر، كاشفًا أن محمود الهباش، مستشار رئيس السلطة الفلسطينية

محمود عباس، يتولى دور ضابط الاتصال المباشر مع زعيم الميليشيا.

وبحسب الموقع ذاته، فإن بهاء بعلوشة، أحد كبار ضباط جهاز المخابرات العامة الفلسطينية، هو من
ــود، المســؤول عــن المنطقــة الجنوبيــة في الجهــاز، خطــط لتأســيس تلــك الميليشيــا، وكلّــف فــايز أبــو هن

بالإشراف على عملية التجنيد داخل غزة.

ومن خلال مجموعات مسلّحة، من بينها ميليشيا أبو شباب، وبالتنسيق مع قوات الاحتلال وتحت
ه اتهامــات إلى أجهــزة الســلطة الفلســطينية – حــتى علــى لســان أبــو شبــاب نفســه – حمايتهــا، تُــوج
كثر من مليوني فلسطيني من سكان بمحاولة التسلل إلى داخل غزة. وتلك الحماية لا يحظى بها أ

القطاع، الذين تقتل منهم “إسرائيل” العشرات يوميا.

أداة ظرفية لأعمال “إسرائيل” القذرة
ميدانيا، تنشط ميليشيا ياسر أبو شباب في شرق مدينة رفح، ضمن منطقة تخضع بالكامل لسيطرة
جيش الاحتلال، وتتركز بشكل خاص في منطقة الشوكة. ورغم الدمار الواسع الذي خلّفه الاحتلال
هناك، إلا أنه اعتمد خلال الأشهر الأخيرة نهجًا مغايرًا، إذ أبقى على بضعة أبنية، وكأنها تُركت عمدًا

وسط مساحة مدمّرة بالكامل، لتكون مقرا تستخدمه ميليشيا أبو شباب كنقطة تمركز وانطلاق.

يه نيّات مبيتة لإعداد رفح لتكون بديلاً ا، بل يوحي بسلوك مدروس، تُغذلا يبدو هذا الاستثناء عفوي
يع المواد الغذائية مرحليا عن مناطق تم تفريغها شمالاً، بأن يُعاد تصميمها كمركز نزوح، ونقطة لتوز
تُدار تحت رقابة الاحتلال أو جهات أخرى مثل ميليشيا أبو شباب. والهدف هو قطع اتصال حماس
بالسكان المحليين وبالمساعدات الإنسانية الواردة، خاصة بعد تحوّل “العصابة” – في مفارقة غريبة –

من ناهب للمساعدات باعتراف قائدها، إلى حارس مفترض لها.

هل سينجح الاحتلال في تحويل #غزة إلى ميليشيات تُغذّيها الإمارات وتُباركها
السلطة؟ وما دور ياسر أبو شباب في هذا المشروع؟

https://www.jpost.com/middle-east/article-857306?fbclid=IwY2xjawLkwk5leHRuA2FlbQIxMQBicmlkETFuZ3BaZVBlWlFrdkVPUmdCAR5uKRvo-meUix3-1yqXu9GQ0bmmNuEe1EqHLbpIeIofx70FLORMmfq51GxF6w_aem__TN56FUhmczk3H1vuOwTQA
https://www.ynetnews.com/article/bjozxeybxx
https://www.i24news.tv/ar/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84/artc-6ede7c1a
https://www.aljazeera.net/opinions/2025/7/8/%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D9%88%D9%85%D8%AE%D8%B7%D8%B7-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A9
https://www.youtube.com/watch?v=Hy8O1B53LtU
https://twitter.com/hashtag/%D8%BA%D8%B2%D8%A9?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw


pic.twitter.com/wbPr4mvBV2

NoonPost) June 9, 2025@) نون بوست —

يا تتـوالى هـذه المعطيـات في وقـت تُعلـن فيـه “إسرائيـل” سـعيها إلى إنهـاء وجـود حركـة حمـاس عسـكر
ـــ “مدينــة ــر الــدفاع الأســبق يسرائيــل كــاتس ب ي ــا في القطــاع، وأنهــا بصــدد إقامــة مــا يصــفه وز ي وإدار
إنسانية“، تُقام على أنقاض رفح، وتتضمن “تطهير” منطقة محددة، وإنشاء جيب فلسطيني يُعتبر

آمنًا من وجهة نظر “إسرائيل”، وخاليًا ممن تصفهم بـ “العناصر المعادية”.

وقد يعيد إعلان تل أبيب هذه الخطة لاحتجاز أهالي القطاع في معسكرات برفح تعريف مهمة تلك
العصابــة، لتكــون نــواة قــوة يمكــن أن تــدير تلــك المعســكرات بــدعم إسرائيلــي، بعيــدًا عــن أي شرعيــة

سياسية، بل من منطلق العمالة المحضة والبحث عن المنفعة المادية.

وفي هــذا الســياق، يعتقــد معهــد الأمــن القــومي الإسرائيلــي أن تجربــة ميليشيــا أبــو شبــاب قــد تُشكــل
نموذجًا يمكن البناء عليه لتلبية أهداف الاحتلال، ويرى أن التعاون البراغماتي مع مجموعات محلية

مشابهة قد يُمثّل فرصة نادرة لتقويض نفوذ حماس.

ومــع ذلــك، فــإن تجــارب الاحتلال السابقــة في تأســيس كيانــات بديلــة لخدمــة مشــاريعه السياســية
ــا مــا بــاءت بالفشــل، إمــا بســبب افتقارهــا للشرعيــة الشعبيــة، أو لانكشــاف دورهــا والعســكرية غالبً

ية لم تصمد أمام واقع الرفض المجتمعي. الوظيفي في تنفيذ أجندات استعمار

تغيرت الجغرافيا والهدف واحد
هذه ليست المرة الأولى التي تحاول فيها “إسرائيل” شق الصف الفلسطيني واختراقه من الداخل
عــبر خلــق بــدائل “محليــة” صــغيرة ومتعاونــة. فبعــد احتلالهــا الضفــة الغربيــة عــام ، واجهــت
ير الفلسطينية مشكلة في تمثيل السكان الفلسطينيين سياسيا، إذ رفضت الاعتراف بمنظمة التحر
الــتي تعــاظم دورهــا كممثــل شرعــي للفلســطينيين دوليــا في الســبعينات، ورفضــت أي تعــاون مــع
الاحتلال. فأقدمت على تشكيل مجموعات مماثلة لـ “أبو شباب” في الضفة الغربية، عُرفت حينها بـ

“روابط القرى”.

ية المحلية بدأ فعليا منذ منتصف السبعينات، إلا أنها ورغم أن التخطيط لإنشاء هذه الكيانات الإدار
ــا مــن غــير جــرى تفعيلهــا رســميا أوائــل الثمانينــات، واختــير أعضاؤهــا مــن شخصــيات محليــة، غالبً
ـا وأمنيــا مــن “الإدارة المدنيــة” التابعــة للاحتلال، المنخــرطين في النضــال الــوطني، وتــم دعمهــم ماديـ

واعتُبروا واجهة لـ “القيادة البديلة” التي رفضها الشعب الفلسطيني.

يـر كقـوة تمثيليـة، أنُشئـت هـذه الهيئـات في إطـار استراتيجيـة إسرائيليـة تهـدف إلى تجـاوز منظمـة التحر

https://t.co/wbPr4mvBV2
https://twitter.com/NoonPost/status/1932093085405655450?ref_src=twsrc%5Etfw
https://www.noonpost.com/321978/
https://www.noonpost.com/321978/


وإدارة السكان الفلسطينيين بأدوات فلسطينية خاضعة، وتحييد الريف الفلسطيني سياسيا، وعزله
عـن المـدن الكـبرى والنشـاط الـوطني، وتقـديم صـورة “زائفـة” بـأن الفلسـطينيين يقبلـون التعـاون مـع
الاحتلال، وشرعنــة الاحتلال عــبر تقــديم صــورة مضللــة عــن وجــود واجهــات مدنيــة محليــة ومتعاونــة،
ية وأمنية للسكان، وتروّج لفكرة “الحكم الذاتي” ضمن خطة منح الفلسطينيين تقدم خدمات إدار
إدارة ذاتية بدون سيادة حقيقية، التي برزت في أواخر السبعينات بعد توقيع اتفاقيات كامب ديفيد

بين مصر و”إسرائيل”.

لكن سرعان ما ظهرت محدودية هذا المشروع، إذ قوبل بمقاطعة جماعية شاملة لجميع أنشطتهم،
ورفض واسع من الفلسطينيين، الذين نظروا إليها كأداة لتفتيت وحدة المجتمع الفلسطيني وتمرير
سياسات الاحتلال، ووصفوا كثيرًا من أعضاء الروابط بأنهم “خونة ومتعاونون مع الاحتلال وأدوات
تجســس علــى المجتمــع”. ونتيجــة لهــذا الرفــض، تــم اســتهدافهم – بالتصــفية الجسديــة أو النبــذ
الاجتمــاعي – مــن قبــل فصائــل المقاومــة الفلســطينية، وعلــى رأســها حركــة فتــح والجبهــة الشعبيــة

والديمقراطية.

وأصبحت رموز “روابط القرى” معزولة داخل مجتمعاتها، وبدأت تفقد نفوذها تدريجيا، حتى انتهى
دورها فعليا مع انطلاق الانتفاضة الأولى عام ، التي كانت بمثابة الدفن العملي والرمزي لفكرة
كدت على الالتفاف الشعبي حول منظمة التحرير، حتى كان “اتفاق أوسلو”، حين القيادة البديلة، وأ

نسجت “إسرائيل” مع السلطة الفلسطينية تنسيقًا أمنيا لا يزال قائمًا.

حتى بعد اتفاق أوسلو، حاولت “إسرائيل” التعامل مع السلطة الفلسطينية على أنها جسم إداري
بلا سـيادة، لكـن المجتمـع الفلسـطيني ظـل ينظـر إلى القيـادات الوطنيـة، وخاصـة الفصائـل، باعتبارهـا
الحاضنــة الحقيقيــة للتمثيــل الســياسي، وهــو مــا حــوّل “روابــط القــرى” إلى المثــال الأبــرز علــى نهايــة
كــد للجميــع أنهــا الممثــل يــر الــتي تأ نموذجيــة لمــشروع “إسرائيــل” في إنتــاج وكلاء محليين، لمنظمــة التحر

الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.

وفي مثال صا آخر على فشل القوى المحتلة في فرض بدائل محلية ذات شرعية واستمرارية، سعت
“إسرائيـــل” منـــذ بدايـــة تـــدخلها في الشـــأن اللبنـــاني خلال الحـــرب الأهليـــة، إلى إيجـــاد وكلاء محليين

يخدمون مصالحها العسكرية والأمنية، خاصة في جنوب لبنان.

ــط القــرى”، إذ دعمــت ــا مــن “رواب ــثر تطرفً ك ــه مــع إنشــاء نمــوذج عســكري أ ــغ هــذا المســعى ذروت بل
“إسرائيل” تأسيس ميليشيا محلية عُرفت أولاً بـ “جيش لبنان الحر” بقيادة سعد حداد، ثم “جيش
لبنان الجنوبي” بقيادة أنطوان لحد، المعروف شعبيا باسم “جيش لحد” أو “جيش الأحد”، كأداة

ميدانية لتنفيذ أجندة الاحتلال، وتأمين مصالحه، وفرض سيطرته غير المباشرة في الأراضي المحتلة.

ــا ــلحت بالكامــل مــن قِبــل “إسرائيــل”، وشُكلــت لتكــون ذراعً لت، وسُ ــو مــت، ومُ ــا نُظ هــذه الميليشي
عسـكرية علـى الأرض تمـارس القمـع ضـد السـكان في الجنـوب اللبنـاني، وتعتقـل النشطـاء المقـاومين،
وتحمــي الشريــط الحــدودي المحتــل نيابــةً عــن جيــش الاحتلال، خاصــة في مواجهــة عمليــات المقاومــة

اللبنانية، وتُضفي شرعية على الاحتلال عبر واجهة “جيش محلي”.

https://ar.ankawa.com/%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%B3%D8%AE-%D9%85%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%B4%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D8%AD%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9/?__cf_chl_tk=C5zT9XzkK30WOonCkGhXZhMyFdJcRHgI9OCuTWwyuaM-1752788151-1.0.1.1-yCHm_WfqQx4Bn6F2yCbm3ukOdF0Wkqr5d7wJQdVYL84


هـذه الممارسـات عـززت صـورة الجيـش كـأداة قمعيـة لا تخـدم إلا مصالـح “إسرائيـل”، مـا عمّـق العـداء
الشعـبي لـه، ليـس فقـط في أوسـاط المقاومـة، بـل داخـل المجتمـع الجنـوبي عمومًـا، بمـا في ذلـك مـن لم
يكونـوا منخـرطين سياسـيا. وظـل الجيـش يُنظـر إليـه في الـداخل اللبنـاني علـى أنـه أداة عميلـة مرتبطـة

بالاحتلال، لا تملك استقلالاً ولا شرعية، كما هو الحال مع “روابط القرى”.

وفي ساعة من ليل، رُمي “جيش الأحد” وراء الأسوار، حين قررت “إسرائيل” الانسحاب من جنوب
لبنـــان بشكـــل أحـــادي في عـــام ، تاركـــةً أحـــد أذرعهـــا العســـكرية لمصـــيره. وخلال ساعـــات مـــن
الانسحاب، انهار الجيش كليا مع تصاعد عمليات المقاومة اللبنانية، خاصة من قبل حزب الله، وفرّ
ــا في وطنهــم، ومــتروكين مــن قِبــل أفــراده إلى داخــل “إسرائيــل”، ليصــبحوا لاجئين مرفــوضين شعبي

مشغّلهم الإسرائيلي.

هل يكون مصير “أبو شباب” مختلفًا؟
تُـبرز المقارنـة بين “روابـط القـرى” في الضفـة الغربيـة و”جيـش لبنـان الجنـوبي” في جنـوب لبنـان نمـاذج
نـة” تخـدم الاحتلال ية فاشلـة لفـرض قيـادات فلسـطينية ولبنانيـة “مدج واضحـة لمحـاولات اسـتعمار

تحت شعارات خادعة كالحكم الذاتي أو الأمن المحلي.

ورغم الفارق بين السياقين – المدني في الضفة والعسكري في لبنان – فقد شكلّ كل منهما أداة قمع
لا في داخلية لصالح قوة الاحتلال، وسرعان ما انهارا تحت وطأة المقاومة الشعبية والمقاطعة، وتحو

النهاية إلى عبء أخلاقي وسياسي على الاحتلال ذاته.

ويمكن النظر إلى أسباب الفشل لاستقراء مصير ميليشيا أبو شباب، إذ لم يكن للمجموعات المماثلة
التي سبقته أي قاعدة شعبية، ولم تستند إلى أي شرعية ديمقراطية أو اجتماعية، ولم تستمد وجودها
،من إرادة جماهيرية، بل من سلطة الاحتلال، وكان يُنظر إليها كواجهة عميلة مفروضة من الخا

وقاطعها معظم الفلسطينيين سياسيا واجتماعيا.

ولا يُبــشرّ التــاريخ القريــب والبعيــد بنهايــة “ســعيدة” لأبــو شبــاب، فكثــير ممــن صــاروا أدوات للاحتلال
يطعنـون فلسـطين وأهلهـا، لفظتهـم بلادهـم، وانتهـت قصصـهم بالإعـدام برصـاص المقـاومين، ومَـن

نجا منهم وهرب لمناطق الاحتلال لم يحصل على أي احترام أو تقدير.

يـة، ـا؛ فــ “روابـط القـرى” كـانت أداة إدار بـأن أبـو شبـاب أقـلّ حظ وهـذه هـي الأسـباب ذاتهـا الـتي تُن
و”جيش الأحد” كان ذراعًا عسكرية، وميليشيا أبو شباب خلايا أمنية مخترقة، لكن القاسم المشترك
بينهــا جميعًــا هــو الافتقــار للشرعيــة المجتمعيــة، والارتبــاط المبــاشر بــالاحتلال، مــا جعلهــا جميعًــا فاقــدة

للمصداقية، وقابلة للسقوط عند أول اختبار سياسي أو ميداني.

ورغم الظروف القاسية التي يعانيها قطاع غزة من حصار خانق، لم تنجح “إسرائيل” في توسيع قاعدة
ظاهرة “عصابة أبو شباب”، حيث فشلت تمامًا في خلق “بيئة حاضنة” لهؤلاء المتعاونين، وغالبًا ما



يتم اكتشافهم واعتقالهم أو تصفيتهم من قبل المقاومة، وسط رفض شعبي عميق لهم، واحتقار
اجتماعي واسع لأي تعاون مع الاحتلال.

أصدرت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية بيانًا وصفت فيه المدعو
ياسر أبو شباب ومن معه بأنهم “ثلة خارجة عن الصف الوطني” و”منزوعو
الهوية الفلسطينية”، مؤكدة أن دمهم مهدور، وأن كل من يسلك مسلكهم

في التعاون مع الاحتلال سيُعامل معاملة الخونة والعملاء.

pic.twitter.com/QvZcx63V2h …أوضحت المقاومة أن ما�

NoonPost) July 6, 2025@) نون بوست —

وفي دلالة على افتقار أبو شباب ومجموعته لأي دعم شعبي، حتى من أقرب الأقربين، أصدرت قبيلة
كثر من بيان تبرأّت فيه من أبو شباب ومن يتعاون معه، متهمةً إياه الترابين وعائلاتها في قطاع غزة أ
د عصابـة أبـو شبـاب بـالسلاح، ويـشرف علـى خطـة بالتنسـيق مـع جهـاز الشابـاك الإسرائيلـي، الـذي زو

تجنيد عناصرها.

تزامن ذلك مع بيان مشترك أصدرته فصائل المقاومة الفلسطينية، وأجمعت فيه على اعتباره “خائنًا
للوطن ومأجورًا”، وقالت إن “دمه وكل من كان في صفّه مهدور من كافة الفصائل الفلسطينية”،

وتوعّدت بأن الفصائل لن ترحمه هو وعصابته ومن سلك مسلكهم بمعاونة الاحتلال.

ية التابعة لهيئة القضاء العسكري بوزارة الداخلية هذه التطورات تأتي بعد أيام من بيان المحكمة الثور
في غــزة، الــتي أمهلــت أبــو شبــاب  أيــام (بــدءًا مــن الأربعــاء الموافــق  يوليو/تمــوز ) لتســليم
نفسه للجهات المختصة لمحاكمته أمام الجهات القضائية، بتهم الخيانة، والتخابر مع جهات معادية،

وتشكيل عصابة مسلّحة، والعصيان المسلّح.

أمّا الموقف الإسرائيلي، فحمل دلالات واضحة على نبذ “أبو شباب”، إلى حد أن مسؤولين إسرائيليين
يــر الــدفاع الأســبق تقــاذفوا فيمــا بينهــم الاتهامــات بتبنيــه وتســليحه، في أعقــاب تسريبــات فجّرهــا وز
أفيغدور ليبرمان، الذي كشف أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سلح مجموعات في قطاع غزة – في
إشــارة إلى ميليشيــا أبــو شبــاب – دون موافقــة الكــابينت أو إطلاع بــاقي الــوزراء عليهــا، مــا أثــار موجــة

م ببيع أمن “إسرائيل” مقابل البقاء في الحكم.
ِ
انتقادات عارمة لنتنياهو، واته

وفي موازاة غموض يلفّ آلية تمويله وحدود دوره، وإن كان مجرد أداة بيد الاحتلال ينتهي أصحابها
بانتهائهــا، يظهــر إجمــاع واضــح في غــزة بــأن أبــو شبــاب أعجــز مــن تطــوير حاضنــة شعبيــة، فضلاً عــن
كـثر مـن مجـرد مـشروع سـياسي، فتكـوينه وارتبـاطه العضـوي بـالاحتلال يجعلـه في نظـر الفلسـطينيين أ

خائن، بل عميل في زمن الحرب، وهي الوصمة الأكثر احتقارًا لديهم.

https://t.co/QvZcx63V2h
https://twitter.com/NoonPost/status/1941801019244957873?ref_src=twsrc%5Etfw
https://www.youtube.com/watch?v=a-eJ0vyghDk
https://www.aljazeera.net/news/2025/7/6/%D8%B9%D8%A7%D8%AC%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%84%D9%81%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%A9
https://qudsn.co/post/211158/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D8%AA%D9%85%D9%87%D9%84-%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8-10-%D8%A3%D9%8A%D8%A7%D9%85-%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85-%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%87
https://www.aljazeeramubasher.net/news/politics/2025/6/5/%D9%84%D9%8A%D8%A8%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%AA%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%87%D9%88-%D8%B3%D9%84%D8%AD-%D8%B9%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://www.nasapp.net/article/s1inl1j7el
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84/%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%AF-%D9%8A%D8%AD%D8%B0%D8%B1-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%86%D8%AA%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%87%D9%88-%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D9%82%D8%AF-%D9%8A%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4/3590048


وعلـى اختلاف الزمـان والمكـان وطبيعـة الأدوات، تؤكـد هـذه التجـارب أن محـاولات الاحتلال في فـرض
“قيـــادات بديلـــة” لم تكـــن ســـوى أوهـــام سياســـية مدفوعـــة بـــالجبروت العســـكري، دون فهـــم لبنيـــة
يـر، ولا المجتمعـات الـتي يسـعى للهيمنـة عليهـا. فلا “روابـط القـرى” نجحـت في اسـتبدال منظمـة التحر
“جيـش الأحـد” اسـتطاع مواجهـة مقاومـة جنـوب لبنـان، ولا ميليشيـا أبـو شبـاب تمكنـت حـتى اليـوم

من النيل من وحدة المجتمع الغزيّ.

وأمام قائمة طويلة من الكيانات العميلة التي لم تصمد أمام الوعي الوطني والتحرري، تبقى الدروس
المســتخلصة مــن هــذه التجربــة أن الشرعيــة الوطنيــة لا تُشــترى بــالقوة، ولا تُمنــح مــن فوهــة بندقيــة
المحتل، أو التنسيق الأمني، أو الدعم الخارجي، بل تُكتسب من الانخراط في الهمّ الوطني والنضال
التحرري. وأن القيادة الوطنية الحقيقية لا يمكن فرضها من الخا على شعب يملك وعيًا سياسيا
ووطنيا، بل تنبع من نضال الشعب وتمثيله لذاته. وأخيرًا، كل مشروع “قيادة بديلة” مصيره الفشل

إذا كان منفصلاً عن تطلعات الناس.
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